
    تفسير الثعالبي

    صلى االله عليه وسلّم قال بشر المشاءين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم

القيامة وروي أبو داود أيضا بسنده عن سعيد بن المسيب قال حضر رجلا من الأنصار الموت فقال

إني محدثكم حديثا ما أحدثكموه إلا أحتسابا سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلّم يقول إذا

توضأ أحدكم فاحسن الوضوء ثم خرج إلى الصلاة لم يرفع قدمه اليمنى إلا كتب االله له حسنة ولم

يضع قدمه اليسرى إلا حط االله عنه سيئة فليقرب أو ليبعد فإن أتى المسجد فصلى في جماعة غفر

له فإن أتى المسجد وقد صلوا بعضا وبقي بعض صلى ما أدرك وأتم ما بقي كان كذلك فإن أتى

المسجد وقد صلوا بعضا وبقي بعض صلى ما أدرك وأتم ما بقي صلى ما ادرك واتم ما بقي كان

كذلك فإن اتى المسجد وقد صلوا فأتم الصلاة كان كذلك وأخرج أبو داود عن أبي هريرة قال

قال رسول االله ص - من توضأ فأحسن وضوءه ثم راح فوجد الناس قد صلوا أعطاه االله D مثل أجر من

صلاها أو حضرها لا ينقص ذلك من أجورهم انتهى وقوله سبحانه ومن أظلم ممن افترى على االله

كذبا أو قال أوحي الي ولم يوح إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل االله هذه الفاظ عامة

فكل من واقع شيئا مما يدخل تحت هذه الألفاظ فهو داخل في الظلم الذي قد عظمه االله تعالى

وقال قتادة وغيره المراد بهذه الآيات مسيلمة والأسود العنسي وقال عكرمة أولها في مسيلمة

والآخر في عبد االله بن أبي سرح وقيل نزلت في النضر بن الحارث وبالجملة فالآية تتناول من

تعرض شيئا من معانيها إلى يوم القيامة كطليحة الأسدي والمختار بن أبي عبيد وسواهما

وقوله تعالى ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت الآية جواب لو محذوف تقديره لرأيت عجبا

أو هولا ونحو هذا وحذف هذا الجواب ابلغ في نفس السامع والظالمون لفظ عام في أنواع الظلم

الذي هو كفر والغمرات جمع غمرة وهي المصيبة المذهلة وهي مشبهة بغمرة الماء والملائكة

يريد ملائكة قبض الروح
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